
السياحة الحلال في أوروبا.. ما الذي يجدد
اهتمام الغرب بهذا المجال؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

منـذ سـنوات وقطاعـات كـبيرة في أوروبـا، سـواء المؤسـسات المعنيـة باتخـاذ القـرار أو الأحـزاب والحركـات
يـــــة، تعمـــــل على تأييـــــد توليـــــد “هجنـــــة الاجتماعيـــــة مـــــن مختلـــــف المشـــــارب السياســـــية والفكر
ــا عــن الاختلاط بالثقافــة الغربيــة، أيديولوجية” تســتهدف تذويــب الثقافــة الإسلاميــة وإبعادهــا تمامً
وخاصة بعد سلسلة الأحداث الإرهابية التي وقعت على مدار السنوات الماضية في بلدانهم، وأحدثت

حالة من التباعد بل والمعاداة للدين الإسلامي وأتباعه.

ووصــل هــوس المقاطعــة الثقافيــة إلى منــع المســلمات مــن ارتــداء الحجــاب على الشــواطئ الفرنســية
والهولندية والعديد من البلدان الأوروبية، ولكن وسط هذا المناخ المشبع بالكراهية كان هناك من
ينظر للصورة من زوايا أخرى، ويرى ضرورة قصوى في جذب ما يسمى بـ”السياحة الحلال” إلى القارة

العجوز.

لماذا عادت القضية إلى الواجهة من جديد؟ 

ــة، ــاطق بالعربي ــالموضوع، جــذب أنظــار القــائمين على موقــع “دويتــش فيله” الن تصاعــد الاهتمــام ب
يــر مصــور لــه، آخــر الاســتعدادات الــتي للاهتمــام بالقضيــة خلال الأســبوع الحــالي، ورصــد الموقــع في تقر
أولاها أحد فنادق فرنسا ـ عاصمة الراديكالية ضد الإسلام حاليًا ـ لاستقبال السياح المسلمين، وهو
كملــه لخدمــة المســلمين، ســواء للأوروبيين مــن منطــق الإثــارة في الموضــوع، خاصــة أن الفنــدق أقيــم بأ
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أصــول عربيــة وإسلاميــة، أو المقيمين بأوروبــا والذيــن يواجهــون أزمــة كــبري كــل عــام، في إيجــاد أمــاكن
يقضون بها عطلتهم الصيفية، بما لا يتعارض مع خصوصيتهم الدينية. 

السياحة الحلال تقتحم القارة الأوروبية

يـر “دويتـش فيله” كل مظـاهر الحيـاة الإسلاميـة الـتي اسـتعد لهـا الفنـدق بعنايـة، بدايـة مـن رصـد تقر
تجهيز الغرف بسجاجيد الصلاة الموجهة بعناية حسب اتجاه القبلة، مرورًا بتذويدها بالمصاحف، نهاية

بتقديم الطعام حسب الشريعة الإسلامية.

تقــول إيمــان عزوزي صاحبــة الفنــدق الإسلامــي، إن فكــرة التعامــل لجــذب الســياحة الحلال، جــاءت
إليهـم مـن خضـم الغضـب الـذي صـاحب منـع النقـاب في فرنسـا عـام ، وكـان ذلـك دافعًـا لهـا
لاتخاذ قرار بإنشاء الفندق الذي ذاع صيته، وأصبح خلال السنوات الماضية، قبلة للسياح المسلمين

من العالم أجمع.

ير، الذي لم يتحدث عن أي مضايقات سواء كانت عنصرية من جانب حالة الرضا التي يرصدها التقر
الحركـــات والجماعـــات المناديـــة بطـــرد المســـلمين مـــن أوروبـــا، أو علـــي المستوى الرســـمي مـــن جـــانب
السلطات كلما جد حادثًا يشنه المتطرفون الإسلاميون ويستهدفون من خلاله زعزعة استقرار الدول،
ير الــتي تشــير إلى تنــامي الهــوس الأوروبي بالمنتجــات الحلال والــتي يعــزز إلى حــد كــبير مصداقيــة التقــار
كثر من  منتج في الأسواق الغربية، بحسب تنوعت خلال السنوات الماضية وزاد انتشارها إلى أ
يـر رسـمي، صـادر عـن هيئـة الرقابـة والترخيـص للمنتجـات الحلال في أوروبـا قبـل عـامين مـن الآن، تقر

. من ديسمبر عام  وتحديدا في

يــر الــذي نقلــه بعــد تــولي ترجمتــه “مرصــد الأزهــر” أن المنتجــات المتــوافرة بكثافــة تشــترك في كــد التقر وأ
جلبها نحو  شركة في ألمانيا وحدها، بينما يقدر حجم تجارة الأطعمة الحلال في فرنسا، ما يقارب
 مليـارات يـورو سـنويًا، بمـا في ذلـك مطـاعم الوجبـات السريعـة وليـس فقـط محلات الشاورمـا الـتي

يمتلكها عرب ومسلمون، وإنما أيضًا المطاعم التي تقدم “البرغر”.

وفي إسبانيا التي يزيد عدد المسلمين فيها على مليوني نسمة، حققت صناعة المنتجات الحلال طفرة
ــد حرصــت على اســتضافة أول ي كــبيرة خلال الســنوات الأخــيرة، لدرجــة أن العاصــمة الإســبانية مدر
معرض للأطعمة الحلال قبل عامين، تحت عنوان “إكسبو حلال”، وشمل عروضًا للمطاعم وأماكن
إقامــة العملاء المســلمين، كمــا قــدمت الشركــات المنتجــة للحــوم الأغنــام والأبقــار والمــاعز الحاصــلة علــى

ترخيص حلال، عروضها للمسلمين وغير المسلمين الموجودين طيلة فترة المعرض.

سر اهتمام الغرب بـ”السياحة الحلال” 

تكشـف أرقـام أربـاح التعامـل بالأطعمـة الحلال، سر اهتمـام إسـبانيا تحديـدًا بالقضيـة، بعـدما رصـدت



مؤسسات معنية على رأسها منظمة “تور إسبانيا” أن نفقات السائح المسلم توازي ضعف ما ينفقه
السائح العادي، وجاء في الصدارة السائح السعودي الذي تبين أنه ينفق متوسط  يورو خلال
مدة إقامته، بينما ينفق الإماراتي نحو  يورو، والمفاجأة في احتلال السائح المصري المرتبة الثالثة
برصيد  يورو، وذلك في مقابل ما يقدر بنحو  يورو كمتوسط إنفاق لأي سائح آخر، وتبدو
الأرقــام واضحــة وتــبرز لمــاذا يحــرص القــائمون علــى الســياحة في إســبانيا، علــى تــوفير متطلبــات هــذا

القطاع لما يدره من أرباح طائلة.  

ومصـطلح السـياحة الحلال تـم تـداوله بشـدة خلال السـنوات العـشرة الأخـيرة في أوروبـا، عنـدما بـات
هناك يقينًا واضحًا من حاجة السائح المسلم إلى خدمة تحترم أسس وأخلاق الدين الإسلامي، ولهذا
جاء مؤتمر قرطبة للسياحة الحلال ليشكل جزءًا من هذا الحراك الواسع، ووضع أسس متفق عليها

عن هذا المفهوم الحديث نسبيًا.

ويقصـــد بالســـياحة الحلال منـــع الفنـــادق والمنتجعـــات الســـياحية من تقـــديم أي برامـــج أو وجبـــات
كــولات أو أنشطــة مخالفــة للشريعــة الإسلاميــة، وفي صــدارة الممنوعــات بــالطبع الخمــور وصــالات ومأ

لعب القمار وحمامات السباحة المختلطة وأندية الديسكو.

الغنــائم الأوروبيــة مــن الســياحة الحلال لم تقــف عنــد غــرب القــارة في فرنســا، بــل امتــدت إلى جنوبهــا
الشرقي، حيث استضافت أوكرانيا العام الماضي أول مؤتمر عالمي بشأن السياحة الحلال، في محاولة
منها لاستقطاب المزيد من السياح المسلمين من ناحية، ومنافسة الدول العربية بقوة في هذا النوع
من السياحة التي تحتل دبي المرتبة الأولى عالميًا فيها من ناحية أخرى، لا سيما أن كرواتيا تحتل مراكز
متقدمـة في العـالم أجمـع مـن حيـث الإقبـال السـياحي، في ظـل مؤهلاتهـا الـتي تسـلحها بكـل مقومـات

وعناصر الجذب السياحية.



أهمية مؤتمر كرواتيا، أجبرت قادة المؤسسات الرائدة في صناعة الطعام والخدمات الحلال والمتهمين
ـــا وســـنغافورة ـــوس وماليزي ـــة المتحـــدة وموريشي ـــا والإمـــارات العربي ـــا وتركي بهـــذا المجـــال مـــن أوروب
يز تبادل الخبرات خاصة أن كرواتيا وجهة سياحية جديدة للسياح يا الجنوبية، على الحضور وتعز وكور

الباحثين عن المعايير الحلال، والمستقبل أمامها يبدو مبهرًا في هذا الشأن. 

أقسام السياحة الحلال في العالم 

بيتر زومبوري مدير موقع My Premium Europe  في سويسرا، والقائم على تلبية طلبات المسلمين
فقط، قال في تصريح لأحد المواقع العربية، إن عدد المسافرين الذين يريدون هذا النوع من السياحة
ــة أقســام للخــدمات الحلال، الأول يعــرف بـ”Halal light” وهــو ــاك ثلاث ــا أن هن ــد، موضحً في تزاي
كــولات الحلال دون أن ــوفير المأ ــد، ويشمــل ت ــال شدي ــا وعليه إقب ــادق أوروب ــد مــن فن موجــود بالعدي

تشمل وجود خمر بثلاجة الغرفة، في نفس الوقت الذي يشترط وجود مصحف للقرآن الكريم.

Halal” فيشمــــل أوقاتًا خاصــــة للنســــاء بحمامــــات  Normal”أمــــا القســــم الثــــاني والمعــــروف بـ
كثرهـــم الســـباحة والنوادي الصـــحية وغيرهـــا، بينمـــا يعتـــبر الثـــالث المعـــروف بـ”Halal Strong”، أ
صعوبة، ولا يتوفر في أوروبا بسهولة، ولا يوجد إلا في الفنادق المعدة بالأساس لهذا النوع من السياح،

فتكون أماكن الإقامة منفصلة للرجال والسيدات، وكذلك المرافق كحمامات السباحة وغيرها.

كثر من الملك ذاته، فهي تقدم خدمة سياحية بدرجة تبدو أوروبا في قضية السياحة الحلال ملكية أ
عاليــة مــن الإتقــان والتفــاني، لمــواطنين مــن خلفيــة دينيــة لا ترتــاح لهــا، وفي أجــواء تحفــل بالعنصريــة
والشحــن الزائــد ضــد المســلمين والعــرب، إلا أن البراجماتيــة ولغــة المصالــح الــتي يتقنهــا أبنــاء الحضــارة

الغربية تجعلهم في غنى مؤقت عن هواجسهم الأمنية والثقافية تجاه المسلمين.

المشكلـة الواضحـة لهـم حـتى الآن في هـذه القضية تزايـد عمليـات الغـش التجـاري الـتي تـم رصـدها في
بعض المنتجات التي تسوّق على أنها منتجات حلال، وصلت في بلجيكا إلى % من المنتجات، فضلاً
عــن تــزوير بعــض الأوســاط المســؤولة عــن الصــحة الغذائيــة في أوروبــا لشهــادات “حلال” دون إجــراء
مراقبة فعالة على المنتجات، كما يتم شراء هذه الشهادة أحيانا من بلدان مثل فرنسا لتسويقها في
أسـواق بلـد أوروبي آخـر، وهـو الأمـر الـذي تمـت مـواجهته بتأسـيس لجنـة أوروبيـة جديـدة للمنتجـات

الحلال. 
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